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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

السابقة في  التربية والتعليم  ترى وزيــرة 
الــحــكــومــة الــســوريــة المــؤقــتــة )المـــعـــارضـــة(، 
هدى العبسي، التي استقالت من منصبها 
ــوّق الـــطـــاب  ــفــ ــــي، أن تــ ــــاضـ ــــل/ نـــيـــســـان المـ ــريـ ــ فــــي إبـ
والمهنيين السوريين في معظم بلدان لجوئهم سمة 
غالبة منذ سنوات، في حين يحتم وجود 3.6 ملايين 
ســوري في تركيا تزايد عــدد المتفوقين في مــدارس 

وجامعات هذا البلد عاماً بعد آخر. 
»التفوق   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ تعتبر في حديثها 

العلم  بأهمية  الــســوريــن  الــطــاب  إلـــى وعـــي  يشير 
وهم  بالدونية.  الرضا  وعــدم  التميّز،  في  ورغبتهم 
والمثابرة  والصبر  التحدي  إرادة  بالتأكيد  يملكون 
لــتــحــقــيــق الــتــفــوق الــعــلــمــي رغــــم الـــظـــروف الصعبة 
 »الــطــاب 

ّ
والــهــجــرة ومـــغـــادرة الـــوطـــن«. وتـــؤكـــد أن

الــســوريــن، خصوصاً مــن هــم فــي تركيا، يتطلعون 
إلى إثبات قدراتهم أمام العالم كله. وهم يستحقون 
الأفضل، بعدما ظهرت  الرعاية والاهتمام والحياة 
حــــالات نــبــوغــهــم إثـــر الـــخـــروج مــن اســتــبــداد الحكم 
المــواهــب.  الــحــريــات ويقمع  الـــذي يــصــادر  الشمولي 
والــــدول الــتــي مـــدّت يــد الــعــون لاستقبال السوريين 

ستفتخر لاحقاً بهذه المواهب والقدرات المهنية«.
يــؤيــد أســتــاذ مـــادة الــتــاريــخ الــســيــاســي فــي جامعة 
»ابــــن خـــلـــدون« بــإســطــنــبــول، وهــبــي بـــايـــصـــان، في 

حــديــثــه لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، ربــــط أســـبـــاب تــفــوق 
»إمكاناتهم  الطلاب السوريين في جامعات تركيا بـ
التحدي ومحاولاتهم  بشعور  تعززت  التي  الذاتية 
 »فرص 

ّ
إثبات وجودهم في مكان جديد«، ملاحظاً أن

لباقي  تلك  التركية تتجاوز  الجامعات  تفوّقهم في 
الــذيــن تحتضنهم. ونحن كجهاز  الــطــاب الأجــانــب 
ــم ظــروفــهــم  تــعــلــيــمــي نــفــخــر بـــتـــفـــوّق الـــســـوريـــن رغــ
السوريين  ب 

ّ
الــطــا  

ّ
أن إلــى  أرقـــام  الصعبة«. وتشير 

على  الخامس  للعام  تفوقهم  يــواصــلــون  تركيا  فــي 
ــــى فـــي جــامــعــات  الـــتـــوالـــي، عــبــر حــصــد المـــراكـــز الأولـ
خاصة وحكومية عــدة. في جامعة »ســيــرت« احتل 
عبد الرحمن الصفر المرتبة الأولى في كلية هندسة 
الحاسوب، وصفا حسين المرتبة الأولى في الهندسة 
المرتبة  الرحيّم  ويحيى  والإلكترونية،  الكهربائية 

الثانية في هندسة المعلوماتية.
وغــطــت وســائــل إعــــام تــركــيــة بــاهــتــمــام كــبــيــر خبر 
الأول  المركز  دليار صافو  الــســوري  الطالب  تحقيق 
في امتحان الثانوية المعروف باسم »لي غي سي« 
الكاملة  التميز   علامة 

ً
على مستوى تركيا، مسجلا

100/100، رغم ظروف الهجرة القاسية التي عرفها، 
ولجوئه منذ خمس سنوات إلى منطقة كورت ألان 

بولاية سيرت.
المــتــحــدرة من  أبــو صــالــح  وتشكل مــا حققته عائلة 
المضيئة  النقطة  عنتاب«  »غـــازي  جامعة  فــي  حلب 
الأبرز في سجل الطلاب السوريين في تركيا ومحط 

اهــتــمــام إعــامــي، تــعــدى الــبــاد نفسها، إذ حصلت 
ثلاث طالبات من العائلة على الدرجات الأولــى في 

كلية الهندسة المعمارية بالجامعة.
وتــقــول صــاحــبــة المــرتــبــة الأولــــى بــيــان أبـــو صــالــح لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــدمــا تنقلت بــن جــامــعــات 
عــدة وســط ظــروف صعبة، دخلت كلية اختصاص 
الهندسة المعمارية الذي أحبه، واستطعت الحصول 
عــلــى المــرتــبــة الأولــــى بــعــدمــا نــظــمــت وقــتــي، ولقيت 
مساندة من أهلي وزوجي كي أدرس نحو 15 ساعة 
يــومــيــا أو أكـــثـــر حــتــى بــحــســب مــتــطــلــبــات مــواعــيــد 

تسليم المشاريع«.
ق أبــو صــالــح: »رأيــت 

ّ
وحـــول نــظــرة الأتــــراك لها تعل

صراحة نظرات إعجاب ومباركات من زملاء أتراك، 
ــدت فـــي المــقــابــل حــســداً لـــدى كُــثــر يــؤيــدون  كــمــا وجــ
أماكنهم وحصصهم  يــأخــذون  الــســوريــن   

ّ
أن فــكــرة 

ني 
ّ
وإن البطالة.  ويزيدون  لهم مشكلات،  ويسببون 

نا 
ّ
أن  تفوقنا يغيّر هذه النظرة، وواقــع 

ّ
بــأن مقتنعة 

فاعلون ولسنا عالة على المجتمع«. 
ويناهز عدد الطلاب السوريين في جامعات تركيا، 
بحسب أرقام كشفها مجلس التعليم العالي التركي 
ورئيس تجمع الطلاب الأجانب في البلاد عبد الله 
مــن منح  فــقــط  1611 منهم  اســتــفــاد   ،37.326 إريــــن، 

دراسية تقدمها الحكومة.
يقول مدرس القانون الدولي في جامعة »ماردين« 
وسام الدين العكلة لـ »العربي الجديد« إن »الحرب 

والتشرد والتجارب القاسية تنعكس إيجاباً غالباً 
إثبات  فــي محاولة  المــهــارات والــجــدّيــة  على تطوير 
الــــوجــــود. وهـــــذا عــلــى الأرجــــــح أهــــم أســـبـــاب تــفــوّق 
 
ّ
الطلاب السوريين في جامعات تركيا. ولا شك في أن
التهافت الكبير لنيل شهادات وتعلم اللغة التركية، 
حتى لدى أشخاص انقطعوا فترات عن التحصيل 
ــــاح المـــهـــاجـــريـــن  ــبــــار الــــســــن، هــــو ســ الـــعـــلـــمـــي أو كــ
 »مـــعـــظـــم الــخــريــجــن 

ّ
ــــى أن الــــســــوريــــن«. ويـــلـــفـــت إلـ

الجامعية  دراستهم  يتابعون  تركيا  في  السوريين 
ــن أجـــــل إثـــبـــات  ــادات عــلــيــا مــ ــ ــهـ ــ لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى شـ
تميّزهم، وأنهم ليسوا عالة على المجتمع المضيف«.

مجتمع
دهست شاحنة مجموعة من العمال كانوا نائمين أسفل حافلة متوقفة على جانب طريق سريع 
شمالي الهند، ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً على الأقــل وإصابة 24، حسبما ذكــرت الشرطة يوم 
الأربــعــاء. ووقــع الحادث خلال الليل في مدينة بارابانكي، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً شمال 
شرقيّ لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش. وقالت السلطات إن الحافلة تعطلت في أثناء سيرها 
في طريقها إلى ولاية بيهار في الشمال، ما دفع السائق إلى التوقف على جانب الطريق السريع. 
)أسوشييتد برس( وكان معظم الضحايا من العمال العائدين إلى منازلهم.�

قالت شركة ليوندل باسل إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب عدد آخر في أعقاب تسرب حمض 
الأسيتيك في مصنع الشركة للكيماويات في لا بورت بولاية تكساس أول من أمس. وقالت الشركة 
إن الــحــادث وقــع بعد إغــاق وحــدة خــال اليوم لإجــراء أعمال صيانة. وأصيب اثنان من العاملين 
بعقود بإصابات قاتلة بينما تم نقل خمسة من العاملين بعقود وأحد الموظفين الدائمين بالشركة 
إلى مستشفيات محلية للعلاج. أضافت الشركة أنه تم وقف التسرب وأن عمليات التطهير جارية، 
)رويترز( وأن مراقبة الهواء تشير إلى عدم وجود أي مستويات تدعو للقلق.�

قتيلان بتسرب كيميائي في تكساسالهند: شاحنة تدهس عمالاً نائمين

السوريين،  نجاحات  إلى  الأتــراك  نظر  كيفية  حول 
ــي فــي جامعة  ــدول ال الــقــانــون  ــدرس  يــجــزم مـ
يمكن  »لا  بأنهّ  العكلة،  الدين  وســام  »مــارديــن« 
التركي واسع  نظرة، فالمجتمع  أو  تعميم حالة 
ومتنوع، فنحن نرى احتراماً من بعض الأتراك يبلغ 
أيضاً  السوريين، ونلمح  للمتفوقين  التبجيل  درجة 

حساسية أو حتى كراهية لدى آخرين«.

آراء متفاوتة

حذرت منظمة »غلوبال فوتبرينت نتوورك« الأميركية 
غير الحكومية، من أنّ »يوم تجاوز مــوارد الأرض« 
الذي يصادف هذا العام، اليوم الخميس، سيعود إلى 
المستوى المسجل عام 2019 بعد تحسّن نسبي في 
كورونا.  لوباء  العالمية  الأزمــة  بتأثير  الماضي،  العام 
وقــالــت ســــوزان أيــتــكــن، وهـــي ســيــاســيــة مــن مدينة 
غلاسكو الاسكتلندية، التي تستضيف المؤتمر الـ26 

للمناخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل: »استنفدنا 
قبل أكثر من خمسة أشهر من نهاية العام الحالي، 
ميزانية الكوكب من الموارد البيولوجية لعام 2021«. 
الأرض« درجة  مــوارد  تجاوز  »يــوم  ويحدد مؤشر 
تـــزايـــد اســتــهــاك الــســكــان لـــلـــمـــوارد المــــحــــدودة في 
كوكب الأرض وتسارعه، علماً أنّ تفسيرات توضح 
ــوازي 1.7 مــرة أكــثــر من  أنّ الــعــالــم يحتاج إلــى مــا يـ

لتلبية  الكوكب  المــوجــودة حالياً في  المــوارد  إجمالي 
الاحتياجات المستدامة للسكان. ويُحسب هذا التاريخ 
من خلال مقارنة البصمة البيئية للأنشطة البشرية 
على صعيد المساحات البرية والبحرية اللازمة لإنتاج 
مع  السكان،  نفايات  واستيعاب  المستهلكة  المـــوارد 
النظم  بقدرة  المرتبطة  لــأرض  البيولوجية«  »القدرة 
الإيكولوجية على تجديد واستيعاب المخلفات التي 

ينتجها الإنسان، لا سيما على صعيد حجز ثاني 
أوكسيد الكربون وتخزينه. ويحدث »التجاوز« حين 
يتخطى الضغط البشري قدرة النظم البيئية الطبيعية 
نتوورك«  فوتبرينت  »غلوبال  وتشير  التجدد.  على 
إلى تزايد حلول هذا التاريخ في وقت أبكر سنوياً، 

خلال السنوات الخمسين الأخيرة.
)فرانس برس(

Thursday 29 July 2021
الخميس 29 يوليو/ تموز 2021 م  19  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2523  السنة السابعة

)عبدول مجيد/ فرانس برس(



فقط  المائة  في   20 ما يشكل نحو  المنطقة(، 
المياه  نسبة  تــدنــت  كما  الفعلية.  سعته  مــن 
ــذه الــســنــة بــســبــب الاســـتـــنـــزاف  الــجــوفــيــة هــ
الخطير لها، ما يجعل الناس في بحث دائم 
عن قطرة ماء في منطقة تموت من العطش«.
ــة المــيــاه  ويــربــط أقــشــبــاب أســبــاب تــفــاقــم أزمـ
التغيرات  عن  الناتجة  الطبيعية  بالظروف 
تشهد  الــتــي  زاكــــورة  محافظة  فــي  المناخية 
« مــنــذ عـــام 2014، مــع تــراجــع 

ً
جــفــافــا »قـــاتـــا

هــطــول الأمـــطـــار بــشــكــل كــبــيــر، وصــــولًا إلــى 
السنة،  هـــذه  ميلليمتراً   30 تــجــاوزهــا  عـــدم 
والارتفاع الحاد في درجات الحرارة مقداره 
ــة مـــئـــويـــة، وكـــذلـــك في  ــ بـــن 2 إلــــى 2.5 درجـ
ألفي ميلليمتراً،  إلى  التبخر وصــولًا  نسبة 

ما يؤثر على الواحات.
ويرى أن »مواجهة هذه الظروف الطبيعية 
ــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بـــشـــؤون  ــ تــتــطــلــب وضـ
ــيــــاه اســتــراتــيــجــيــة ورؤيـــــــة لــلــتــكــيــف مــع  المــ
التغيرات المناخية ونـــدرة المـــاء، وهــو مــا لم 
يتحقق في مناطق الواحات، في ظل تطبيق 
استراتيجيات وسياسات عشوائية أوجدت 
ــر يـــزداد  وضــعــا لا يحسد أحـــد عــلــيــه. والأمــ
السائد  المؤسساتي  الــفــراغ  ظــل  فــي  تعقيداً 
في المنطقة من جراء عدم وجود إدارة تابعة 
لوكالة الحوض المائي في زاكورة، ما يؤدي 

إلى تسيّب كبير في خطط حفر الآبار، وعدم 
احترام قوانينه«.

 
البطيخ الأحمر وأمن المياه

ــة المــيــاه في  ومـــن الأســـبـــاب الــتــي فــاقــمــت أزمــ
زاكورة استنزاف الموارد المائية بسبب زراعة 
البطيخ الأحمر، التي بدأت عبر مساحة ألفي 
هكتار عام 2008، وصولًا إلى 20 ألف هكتار 
عـــام 2017. ويــلــفــت أقــشــبــاب إلـــى أن »دراســـة 
أنجزتها وكالة الحوض المائي سابقاً، كشفت 
أن حجم موارد المياه التي تستهلك في زراعة 
الـــبـــطـــيـــخ تـــتـــجـــاوز 12 مـــلـــيـــون مـــتـــر مــكــعــب 
سنوياً. وهو حجم يكفي لتحقيق أمن مائي 

في المنطقة«.
ــاب أن اســتــراتــيــجــيــة  ــبـ ــذا يــعــتــبــر أقـــشـ ــكــ وهــ
تشجيع زراعة البطيخ الأحمر »كانت خاطئة 
على  الــكــبــيــرة  السلبية  انــعــكــاســاتــهــا  بسبب 
 .»

ً
ــــادرة أصـــــا ــنـ ــ ــرة والـ ــوافـ ــتـ ــاه المـ ــيـ كــمــيــات المـ

وأشــار إلى »وجــود فــراغ مؤسساتي وغياب 
ــــوانـــــن، والــتــنــســيــق  ــقـ ــ لإجـــــــــــراءات تـــفـــعـــيـــل الـ
بــن الــجــهــات المعنية فــي شـــأن مــيــاه منطقة 
الــواحــات، مــا جعل الــزراعــة تستنزف 85 في 
علماً  والباطنية،  السطحية  المــيــاه  مــن  المــائــة 
المــزارعــن توجهوا نحو  أن نسبة كبيرة مــن 
الزراعات غير المستدامة والمستنزفة للمياه«.

الرباط ــ عادل النجدي

ل السلطات 
ّ

»بات ملحّاً اليوم تدخ
لإنــقــاذ عــشــرات الـــواحـــات وآلاف 
تحتضر«..  التي  النخيل  أشجار 
لــحــوس لمعالجة  آيــت  وجّــهــهــا علي  كلمات 
زاكـــورة جنوب  في محافظة  المقلق  الوضع 
ــغـــرب الـــتـــي تــشــهــد مــنــذ أســابــيــع  شـــرقـــي المـ

نقصاً حاداً في المياه.
آيــت لــحــوس هــو واحـــد مــن مــئــات المــزارعــن 
المتعطشين للمياه حقاً، في منطقة توصف 
بأنها »قطعة من العطش«، وسط الظروف 
المرتبطة  الجفاف  مــن  عــن ســنــوات  الناتجة 
العديد  بتغيّرات المناخ، والــذي حــوّل حياة 
مـــن الـــســـكـــان إلــــى جــحــيــم، ودفـــــع نــاشــطــن 

ومنظمات إلى دق ناقوس الخطر.
يقول آيت لحوس، لـ »العربي الجديد«: »من 
نــدرة  مــع  معاناتنا  تتضاعف  أن  البديهي 
المياه في الصيف، لكننا نواجه هذه السنة 
ر في 

ّ
أزمة المياه الأكثر شدّة منذ عقود، ما أث

حياتنا، فمن دون مــاء لا نستطيع فعل أي 
شيء«.

ــــى كـــابـــوس  فــعــلــيــا، تــــحــــوّل نـــقـــص المــــيــــاه إلـ
السنوات  في  المغرب  شرقي  جنوب  لسكان 
الثلاث الماضية، وشكل عامل غليان شعبي 
حتم تنظيم السكان احتجاجات عدة للفت 
بإيجاد حلول  والمطالبة  المسؤولين،  انتباه 
للمشكلة. وتزامن ذلك مع تصنيف  جذرية 
ــوارد الــعــالمــيــة في  ــ ــدره مــعــهــد المــ ــ تــقــريــر أصـ
أغـــســـطـــس/آب 2019، المـــغـــرب، بـــن الــبــلــدان 
التي تشهد »إجهاداً مائياً مرتفعاً«، جعله 
يــحــتــل المـــركـــز 22 بـــن 164 بـــلـــداً، مـــا يعني 
أن الــطــلــب عــلــى المـــيـــاه يـــتـــجـــاوز الــكــمــيــات 

المتوافرة.
 

وضع كارثي
في  البيئة«  »أصــدقــاء  رئيس جمعية  يقول 
لـ »العربي الجديد  زاكــورة، جمال أقشباب، 
»: »الـــوضـــع صــعــب ومــقــلــق ويــــــزداد ســـوءاً 
ــــال يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الــــجــــاري  بـــالـــتـــأكـــيـــد خــ
ــطـــــس/آب المـــقـــبـــل، مــــا يـــدفـــعـــنـــا إلـــى  ــ ــسـ ــ وأغـ
دق نـــاقـــوس الــخــطــر، ومــطــالــبــة الــســلــطــات 
والــجــهــات المــعــنــيــة بــقــطــاع المــيــاه بــضــرورة 
التي  الحلول  لإيجاد  عاجل  بشكل  التدخل 
تــكــفــل تــأمــن مــيــاه صــالــحــة لــلــشــرب، وفتح 
تحقيق بشأن الوضع الكارثي الذي وصلت 

إليه الواحات في منطقة درعة«.
ويــعــزو أقــشــبــاب أزمـــة المــيــاه الــتــي لا سابق 
لها في زاكـــورة إلــى »تــدهــور المـــوارد المائية 
السطحية والباطنية«. ويشير إلى »تراجع 
مخزون المياه السطحية إلى 100 مليون متر 
مكعب في سد المنصور الذهبي )الأكبر في 

عطش 
المغرب

مرحلة البحث 
عن قطرة 

ماء نادرة

مكان.  أي  في  مستحيلة  الحياة  يجعل  المياه  شح 
محافظة زاكورة المغربية تعيش متعطشة إلى قطرة 
بخطة  ويطالبون  منكوبة،  يعتبرونها  كثيرون  ماء. 
إنقاذ تنفذها الحكومة المنشغلة أيضاً بمشكلات ندرة 

المياه في عموم البلاد

يشهد المغرب »إجهاداً 
مائياً«، والطلب على 

المياه يتجاوز المتوافر

حذّر تقرير حكومي من 
خطر نفاد مخزون المياه، 

خصوصاً الجوفية

1819
مجتمع

ويـــطـــالـــب أقـــشـــبـــاب بــتــدابــيــر عــاجــلــة تــوجــد 
ــرار يعتبر  ــ ــدار قـ ــ ــا إصــ ــهـ ــلـــولًا نــاجــعــة، أولـ حـ
مــحــافــظــة زاكــــــورة مــنــطــقــة مــنــكــوبــة، ووضـــع 
نـــمـــوذج تــنــمــوي جــديــد يــرتــكــز عــلــى مــبــادئ 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة والاقــــتــــصــــاد المـــســـتـــدام 
والمندمج، وآخر زراعي يراعي الخصوصيات 

المناخية للمنطقة واحتياجاتها.
ــاق بيئية  مـــن جــهــتــه، يـــرى رئــيــس »مـــركـــز آفــ
ــة«، مــحــمــد  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ لـــــإعـــــام والـــتـــنـــمـــيـــة المـ
الـــفـــاعـــلـــة  ــيــــات  »الــــشــــخــــصــ أن  ــي،  ــ ــراوتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
ــرار يـــجـــب أن يـــوضـــعـــوا فــي  ــ ــقـ ــ ــــاب الـ ــــحـ وأصـ
للمستقبل  المــقــلــقــة  الــســيــنــاريــوهــات  ــورة  صــ
في حــال مواصلة عــدم حسم موضوع حظر 
زاكــورة«.  البطيخ بالكامل في منطقة  زراعــة 

ويــتــابــع: »يــجــب وقـــف الانـــحـــدار المـــهـــول في 
تلحظ  للتعافي  فرصة  وخلق  المياه،  كميات 
يبدو  الــذيــن  للمزارعين  بديلة  حــلــول  إيــجــاد 
أنهم يشكلون جماعة للضغط تمنع التخلي 

عن زراعة منتج البطيخ المدر للربح«.
لـ »العربي الجديد«، أن كل مناطق  ويوضح 
ــا لمــــــــــوارد المــــيــــاه،  ــزافــ ــنــ ــتــ المـــــغـــــرب تـــشـــهـــد اســ
وانـــتـــهـــاكـــات طــبــيــعــيــة وبـــشـــريـــة تــســتــهــدف 
مــســاحــاتــه واســتــهــاكــه. والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــك 
تـــراجـــع مـــخـــزون المـــيـــاه فـــي بـــحـــيـــرات جــبــال 
أشجار  مزارعي  تزايد حفر  بسبب  الأطلس، 
المائية  المساحات  تتدنى  كما  للآبار.  التفاح 
الــتــي تعتبر سلة  مــاســة  فــي منطقة ســـوس 
غذاء المغرب، نتيجة اعتماد طرق غير ملائمة 
الزراعي، وبسبب توالي سنوات  الإنتاج  في 
ــاعـــي الــتــي  ــفــــاف«. ويـــتـــابـــع: »رغــــــم المـــسـ الــــجــ
المنطقة،  فــي  المــيــاه  إشــكــالات  بــذلــت لمعالجة 
ــة الــبــطــيــخ، لكن  خــصــوصــا عــبــر تنظيم زراعــ
المنطقة تبقى  المناخية في  التغيرات  مظاهر 
ــاه، وبــيــنــهــا  ــ ــيـ ــ مــــؤثــــرة عـــلـــى صــعــيــد شــــح المـ
الارتــفــاع غير المسبوق فــي درجـــات الــحــرارة، 
ظاهرة  وتفشي  الأمــطــار،  هطول  وانخفاض 
ــاه الـــتـــربـــة  ــيــ ــة مــ ــلـــوحـ الـــتـــصـــحّـــر، وتـــــزايـــــد مـ

والضغط المتواصل على الموارد المائية«.
ويرى أن المطلوب لمواجهة خطر نقص المياه 
وانــعــكــاســاتــه الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
في  المــنــاخ  تغير  دمـــج عنصر  هــو  السلبية 
مخططات موارد المياه في مختلف المناطق 
المصنفة بأنها هشة، واعتماد مقاربة تأخذ 
فــي الاعــتــبــار التكيف مــع تغير المــنــاخ عبر 

والحفاظ  العرض،  وتطوير  الطلب  ترشيد 
تنظيمية  إصــاحــات  وتنفيذ  المــــوارد،  على 
ومــؤســســاتــيــة تـــعـــزز الــــقــــدرات والـــوســـائـــل 

والمهارات.

 مرحلة الخطر
ــــان المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  وكـ
والبيئي، وهو مؤسسة حكومية، حذر في 
تقرير أصدره في 26 سبتمبر/أيلول 2019، 
مـــن خــطــر نــفــاد مـــخـــزون الـــبـــاد مـــن المــيــاه، 
واعتبر  العميقة.  الجوفية  تلك  خصوصاً 
أن الأمن المائي »أصبح أولوية بالنسبة إلى 
المغرب في السنوات المقبلة، ومن الضروري 
فـــي مــواجــهــة عــــدم الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي 
ــاعـــات، تــقــديــم  ــقـــطـ ــــرص الـ ــفــــاوت فــــي فـ ــتــ والــ
لحماية  وملهمة  مبتكرة  سياسية  أجــوبــة 
الموارد والحفاظ على مكتسباتها«. وتؤكد 
المعطيات الصادرة عن المؤسسة الحكومية 
أن »الــوضــع المائي في المغرب دخــل مرحلة 
الخطر. فعندما تقل المياه المتوافرة إلى ألف 
متر مكعب للفرد سنوياً، يغدو الوضع بالغ 
الــحــســاســيــة، عــلــمــا أن مـــــوارده المــائــيــة تقل 
سنوياً،  للفرد  مكعباً  مــتــراً   650 عــن  حالياً 
فــي حــن أنــهــا كــانــت 2500 متر مكعب عام 

.»1960
الــســادس دعــا،  العاهل المغربي محمد  وكــان 
الــحــكــومــة، إلــى  فـــي يــونــيــو/حــزيــران 2018، 
ــار وبــنــاء  اتــخــاذ تــدابــيــر عــاجــلــة عــبــر حــفــر آبـ
ــال  ــ ــدود ومـــحـــطـــات لــتــحــلــيــة المــــيــــاه، وإرسـ ــ سـ
خزانات مياه إلى مناطق متضررة من ندرة 

المياه. وأعقب ذلك إطلاق الحكومة في يناير/
كانون الثاني 2020 البرنامج الوطني للتزود 
بمياه الشرب ومياه الري والذي يمتد حتى 
 12 )نـــحـــو  درهـــــم  مــلــيــار   115 بــكــلــفــة   ،2027
مــلــيــار دولار(. ولــحــظــت خــطــتــه بــنــاء ســدود 
جــديــدة وتــحــســن إدارة الــطــلــب عــلــى المــيــاه، 
وتــعــزيــز إمـــــــدادات المـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب 
الــقــروي، وإعــادة استعمال المياه  في الوسط 
المــســاحــات  فــي ري  للمعالجة  تــخــضــع  الــتــي 
الخضراء، وتحسين التوعية بأهمية الحفاظ 
على الموارد المائية وترشيد استخدامها. كما 
رصدت الخطة ميزانية مقدارها 14.7 مليار 
لــتــزويــد  مــلــيــار دولار(  )حـــوالـــي 1.44  درهــــم 
مياه الــري، من أجل تغطية 510 آلاف هكتار 

يستفيد منها 160 ألف شخص.

الغلاف

صيدا ـ انتصار الدنان

ي فيروس كورونا الجديد في 
ّ

حرم تفش
لبنان، كما في بقية دول العالم، الأطفال 
من الذهاب إلى المدارس ولقاء زملائهم 
ــلــــعــــب مـــعـــهـــم، لــتــنــحــصــر حــيــاتــهــم  والــ
فـــي مــســاحــة ضــيّــقــة هـــي المـــنـــزل، حيث 
وينامون.  ويأكلون  ويلعبون  يدرسون 
تــأثــيــر كبير عليهم بسبب  لــه  كـــان  ــرٌ  أمـ
عدم قدرتهم على إفراغِ طاقتهم واللعب 
الوضع  وفاقم  الآخــريــن.  مع  والتواصل 
الاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان 
معاناة هؤلاء الصغار كما الكبا،ر سواء 
في المخيمات الفلسطينية أو خارجها، 
ــن تــأمــن  ــزيـــن عــ ــاجـ وقـــــد بـــــات الأهــــــل عـ

وسائل الترفيه لهم.  
البرامج  تــقــول منسّقة  ــار،  فــي هــذا الإطــ
وزيتونة«  »بسمة  منظمة  في  النفسية 
اللاجئين  ودعــم  لإغــاثــة  الحكومية  غير 
ــــن الـــحـــلـــوة  ــــي مـــخـــيّـــم عـ ــنــــان، فـ ــبــ ــــي لــ فـ
ــي مــديــنــة  ــ لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
صــيــدا )جــنــوب لــبــنــان(، رشـــا مــيــعــاري، 
إنه »لا ذنب للأطفال بما يدور حولهم. 
ترفيهية  أنشطة  تنظيم  ارتــأيــنــا  لــذلــك، 
العطلة  مــن  الشهر  خــال شهر ونصف 
الصيفية في مركز الجمعية، تهدف إلى 
دعـــم الأطـــفـــال نفسياً بــالــدرجــة الأولـــى، 

وجسدياً وتعليمياً«.
ــل عــــــام، نــهــتــم بــتــفــعــيــل  ــابـــع: »فـــــي كــ ــتـ تـ
ــج الـــدعـــم  ــامــ ــرنــ ــي إطــــــــار بــ ــ ــات فـ ــاطــ ــشــ نــ
الـــنـــفـــســـي لــــأطــــفــــال، وتــــحــــديــــداً خـــال 
الـــعـــطـــلـــة الـــصـــيـــفـــيـــة، وقــــــد اســتــهــدفــنــا 
هـــذا الــعــام 95 تــلــمــيــذاً وتــلــمــيــذة تـــراوح 
أعمارهم ما بين خمس سنوات وثماني 
ــنــــة«. وتــــشــــرح أن »الأنـــشـــطـــة  ــرة ســ عـــشـ
القصص وبعض  قــراءة  متنوعة، منها 
الألعاب الرياضية والترفيهية، كالغناء 
والــــعــــزف والاســـتـــمـــاع إلــــى المــوســيــقــى، 
المتحركة«.  الرسوم  ومشاهدة  والرسم، 
 »الــقــائــمــن عــلــى الأنــشــطــة 

ّ
وتـــوضـــح أن

يــحــرصــون عــلــى ربــــط الألـــعـــاب بــحــيــاة 
مــن كل  الانــتــهــاء  اليومية. وبــعــد  الطفل 
لعبة، نناقشها مع الأطفال. ومن خلال 
عن  التعبير  الطفل  يستطيع  المناقشة، 

نفسه وعن مشاعره«. 
تضيف أن »هذه الأنشطة التي يقوم بها 
الطاقة  تفريغ  على  تساعدهم  الأطــفــال 
الموجودة لديهم، كجزء من عملية الدعم 
الــنــفــســي لــأطــفــال، وإخـــــراج كــل مــا هو 
سلبي بداخلهم«. تتابع: »خلال الدورة، 
ــال فــــي الـــرســـم  ــفــ نــكــتــشــف مــــواهــــب الأطــ
وغير  الكتابة  وحتى  والغناء  والرقص 

ذلك«. 
تـــوضـــح مـــيـــعـــاري أن »رســـــم الاشـــتـــراك 
ــدورة شــبــه مــجــانــي، ونــســتــهــدف  ــ فـــي الــ
كافة الجنسيات«. وتعزو سبب الإقبال 
على الدورة الصيفيّة إلى حاجة الأولاد 
أولًا إلى الترويح عن أنفسهم، بعد عام 
دراســـي صــعــب، وعـــدم قـــدرة الأهـــل على 
إرســـال أولادهــــم إلــى الــنــوادي الخاصة 

في مدينة صيدا )جنوب لبنان(.
مـــن جــهــتــه، يــقــول رهــيــف مــيــعــاري )11 
ــا(، الــــذي يــتــحــدّر مـــن قــريــة عــكــبــرة  ــامـ عـ
الجليل  الواقعة في شمال فلسطين في 

الأعلى على مقربة من صفد، ويقيم في 
مخيم عــن الــحــلــوة، إنـــه قـــرر الالــتــحــاق 
ــلـــقـــاء أصـــدقـــائـــه  بـــــالـــــدورة الــصــيــفــيــة لـ
ومــمــارســة بــعــض الأنــشــطــة معهم بــدلًا 
من البقاء في البيت. »هنا نلعب ونمرح، 
وهذا يشعرني بالسعادة. كما أن المكان 
قــريــب مــن بــيــتــي، مــا يعني أنــنــي لست 
في حاجة إلى بدل مواصلات«. يضيف 
أن الأنــشــطــة متنوعة مــا بــن ريــاضــيــة، 
ككرة القدم أو كرة السلة، بالإضافة إلى 

الرسم والأشغال اليدوية. 
أما هلا علي )11 عاماً(، والتي تتحدّر من 
مدينة صفد، فتقول: »آتي إلى هنا للقاء 
أصدقائي. كما أن النشاطات التي نقوم 
بــهــا تــشــعــرنــي بـــالـــســـعـــادة. قــبــل تفشي 
فيروس كورونا، كنت أذهب مع عائلتي 
ورفــاقــي إلــى مدينة المــاهــي فــي صيدا، 
إلا أنها أغلقت بعد تفشي الوباء«. كما 

يصطحبانها  كـــانـــا  والـــديـــهـــا  أن  تـــذكـــر 
مع أشقائها إلــى أحــد المسابح في بلدة 
مدينة  من  القريبة  الساحلية  القاسمية 
صـــور )جــنــوب لــبــنــان(، »لــكــنــنــا لــم نعد 
إلــى أي مــكــان بسبب  الــذهــاب  نستطيع 

تفشي كورونا والغلاء الفاحش«. 
ــة مـــلـــفـــانـــا  ــتــــطــــوعــ ــــول المــ ــقـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، تـ
الشيخ  قرية  مــن  تتحدّر  التي  الشولي، 
على  تقيم  والــتــي  فلسطين،  فــي  داوود 
مــقــربــة مــن مــخــيــم عــن الــحــلــوة: »أردتُ 
الـــتـــطـــوّع بـــهـــدف الــتــرفــيــه عـــن الأطـــفـــال 
الذين لا يستطيعون الخروج من المخيّم 
لممارسة نشاطات في النوادي الموجودة 
فـــي المـــديـــنـــة، أو الــــذهــــاب إلــــى المــســابــح 
والمــاهــي خـــارج المــخــيــم بسبب ارتــفــاع 
الأسعار، وتأمين اشتراكات تلك الأندية 
التي لا يستطيع أطفالنا تأمين بدلاتها، 

وارتفاع بدلات النقل«. 

أنشطة ترفيهية للأطفال 
في مخيم عين الحلوة

تحب قضاء الوقت داخل المركز )العربي الجديد(

تفضّل الرسم )العربي الجديد(

جفاف أراض زراعية في أغادير )فاضل سينا/ فرانس برس(

650
متراً مكعباً من المياه مخصصة للفرد 

الواحد في المغرب سنوياً، علماً أنها 
كانت 2500 متر مكعب عام 1960

في محاولة للترفيه 
عن أطفال مخيم 

عين الحلوة للاجئين 
الفلسطينيين في 

لبنان، تنظم إحدى 
الجمعيات نشاطاً 

ترفيهياً يهدف إلى 
تقديم الدعم النفسي 

لهم أيضاً

إذا كانت جائحة كورونا 
عززت النزعات القومية 

في العالم، فهي صبتّ 
بالتأكيد في مصلحة 

القوميين المتطرفين في 
أوروبا وبعضهم في 

بريطانيا ممن يواجهون 
تدابير اتخذتها السلطات 

ضدهم برموز تنقل أفكار 
معتقداتهم المتشددة

رموز اليمين المتطرف المستخدمة في بريطانيا
5 جماعات على 

لائحة اليمين المتطرف 
التي يشملها الحظر

تنشر الشرطة تقارير لرفع 
مستوى الوعي برموز 

مروجي الكراهية

لندن ـ كاتيا يوسف

ــه  اتـ ــراء مـــع تــشــديــد الـــقـــانـــون الــبــريــطــانــي إجـ
ضــد جــمــاعــات الــيــمــن المــتــطــرف، تــلــجــأ هــذه 
ــوز غــامــضــة  ــ ــــى اســـتـــخـــدام رمــ الـــجـــمـــاعـــات إلـ
تــســمــح لأعــضــائــهــا بــالــتــعــرف بــعــضــهــم إلــى 

بعض.  
ــتـــجـــريـــم هـــذه  ــه لـ ــذتــ وفــــــي آخــــــر إجـــــــــراء اتــــخــ
وزارة  أعلنت  المتحدة،  المملكة  فــي  المنظمات 
تموز  يــولــيــو/   13 فــي  البريطانية  الداخلية 
الجاري حظر جماعة أميركية متطرفة تحمل 
بــاعــتــبــارهــا   )The Base( بـــايـــس«  »ذا  اســــم 
على  الخامسة  جعلها  مــا  إرهــابــيــة،  مة 

ّ
منظ

التي يشملها الحظر  اليمين المتطرف  لائحة 
في البلاد، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. 
ــي لـــنـــدن هـــــذه الــجــمــاعــة  ــادر فــ وتـــتـــهـــم مــــصــ
التي تأسست عام 2018،  المتطرفة الصغيرة 
بــمــحــاولــة إنــشــاء خــايــا إرهــابــيــة فــي بــلــدان 
عدة من أجل التحريض على »حرب عرقية«. 
ــان الـــبـــريـــطـــانـــي  ــرلمــ ــبــ ويـــتـــوقـــع أن يـــحـــظـــر الــ

بــايــس« رســمــيــا قــريــبــا، تمهيداً  جــمــاعــة »ذا 
ــدّة قــد تــصــل إلــى  لــفــرض عــقــوبــة بــالــســجــن لمــ
داعميها،  أو  إليها  المنتسبين  على  عــامــا   14
بتهمة »ارتــكــاب جريمة إرهــابــيــة«. ومــن بين 
الـــجـــمـــاعـــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة المــحــظــورة 
ــال أكـــشـــن«  ــ ــــونـ ــــاشـ ــتــــحــــدة »نـ ــــي المـــمـــلـــكـــة المــ فـ
)National Action( و«سونينكريج ديفيجن« 
إلــــى  إضـــــافـــــة   )Sonnenkrieg Division(
 )Feuerkrieg Division( »فويركريج ديفيجن«

التي تأسست في إستونيا. 
وســـط هـــذه الــتــدابــيــر الــحــكــومــيــة فــي المملكة 
المتحدة، يحرص أعضاء هذه الجماعات على 
قانونية،  ملاحقات  ب 

ّ
لتجن عقائدهم  إخفاء 

والـــتـــواصـــل ونــشــر مــعــتــقــداتــهــم بــاســتــخــدام 
ــوز أكــثــر تعقيداً تـــروّج  ــام وعــامــات ورمــ أرقــ
ــتـــطـــرف ومـــعـــتـــقـــداتـــه الــعــنــصــريــة  لــلــيــمــن المـ
والــفــاشــيــة والـــنـــازيـــة الـــجـــديـــدة. وجــعــل ذلــك 
الشرطة البريطانية تنشر تقارير تهدف إلى 
التي صمّمها  بالرموز  الــوعــي  رفــع مستوى 
هؤلاء لترويج الكراهية، بغية تعريف الناس 

إليها، تمهيداً لتجنب تأثيراتها أو المساهمة 
في كشف من يقفون خلفها، أو حتى لتفادي 
ــاديــــن لـــهـــا فــــي ظــل  ــخــــاص عــ اســــتــــخــــدام أشــ

جهلهم علاقتها بالتطرّف.
ــــي رســـــــوم جــــــدران  وتـــظـــهـــر هــــــذه الـــــرمـــــوز فـ
أدبــيــة وتقارير  )غرافيتي( ووشـــوم ووثــائــق 

ــه 
ّ
القديمة، وأن الثقافات  يختلف في عــدد من 

الثقافة  فــي  لا سيما  الــيــوم  يُستخدم  زال  مــا 
الهندية، والديانتين الهندوسية والبوذية. 

ـــت الــجــمــاعــات 
ّ
وفـــــي المــمــلــكــة المــــتــــحــــدة، تـــبـــن

اليمينية المتطرفة رموزاً وعلامات مختصرة 
ومبهمة كثيرة، منها على سبيل المثال الرقم 
الــحــرفــن الأولــــن لاســم  الـــذي يختصر   »18«
 «  A« فالحرف أدولـــف هتلر.  الــنــازي  الزعيم 
رقــمــه 1 فــي الأبــجــديــة الإنــكــلــيــزيــة، والــحــرف 
»H« رقمه 8. ويستخدم النازيون الجدد هذا 
الـــرقـــم فـــي وشــــوم ورمـــــوز، وكـــذلـــك مجموعة 
النازيين الجدد neo-Nazi في بريطانيا التي 
تــتــبــنــى شـــعـــارات عــنــيــفــة، واخـــتـــارت اسمها 

تكريماً لهتلر. 
أيضاً يرمز الرقم »28« إلى »الــدم والشرف«، 
فالحرف »B« رقمه 2 في الأبجدية الإنكليزية، 
 Blood« رقمه 8. وهو يختصر كلمتي »H»و
دولـــيـــة  مــجــمــوعــة  ــم  ــ اسـ ــا  ــمـ وهـ  »& Honour
للنازيين الجدد العنصريين حليقي الرؤوس، 
أسسها المغني البريطاني المتعصب للبيض 

الذي   »88« الرقم  ويختصر  ستيوارت.  إيــان 
يــكــرر رقــم 8 الــخــاص بــالــحــرف »H«، التحية 
النازية »هيل هتلر«، علماً أن النازيين الجدد 
يــدأبــون على استخدام هــذا الــرقــم فــي نهاية 
رسائلهم  في  الـــواردة  والتعليقات  التحيات 

المكتوبة وعناوين البريد الإلكتروني. 
ــارة »لـــيـــس لـــــدي مــا  ــبــ ــم »5« عــ ــرقــ ويـــمـــثـــل الــ
أقوله« التي تتألف من خمس كلمات باللغة 
الإنكليزية. وصاغها أليكس كورتيس، المقيم 
فـــي مــديــنــة ســــان ديــيــغــو الأمـــيـــركـــيـــة، حيث 
 الــعــنــصــريــن الــبــيــض يجب 

ّ
يعتقد كُــثــر بـــأن

للتعبير  الــخــمــس  الــكــلــمــات  يــســتــخــدمــوا  أن 
عــــن صــمــتــهــم، ولـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــجــنــيــبــهــم 
أيـــة إجــــــراءات قــضــائــيــة قـــد تــتــخــذهــا جــهــات 
ــا الـــرقـــم »14«  إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون فـــي حــقــهــم. أمــ
الــكــلــمــات باللغة الإنــكــلــيــزيــة التي  فــهــو عـــدد 
المعركة وشعار حشد  تشكل صرخة خــوض 
 White( البيض  تفوق  لدى حركة  الجماهير 
ــه »يجب أن نؤمّن 

ّ
supremacy( وهي تقول إن

وجود شعبنا ومستقبل الأطفال البيض«.

ــات، وأيــــضــــا فــــي تــصــامــيــم  ــ ــتــ ــ إعـــامـــيـــة ولافــ
مجوهرات وملابس. وتتضمن صوراً مرئية 
أو علامات تمثل أفكاراً استخدمتها الثقافات 
ــــت مــعــتــمــدة  ــا زالـ ــنــــة، ومــ الــبــشــريــة عــبــر الأزمــ
مــحــددة ومجتمعات  عقائد  عــن  التعبير  فــي 
وحــضــارات. وقــد تكون هــذه الــرمــوز بسيطة 
لــثــقــافــات مختلفة  كــبــيــرة  أهــمــيــة  ذات  لــكــن 
العالم، وتنقل رسائل تبجيل بوسائل  حول 
إعــام وطنية، أو أخــرى ذات صفة دينية قد 
كبيرة  إهــانــات  تــوجــيــه  بــهــا  التشهير  يعني 

لمجتمعات أو بلدان. 
 الـــرمـــوز تــحــمــل معاني 

ّ
ومـــن المــهــم مــعــرفــة أن

مختلفة بحسب الخلفية الثقافية للفرد. وقد 
تتضمن تفسيرات متعددة في المجتمع الذي 
أطلقت منه أو تنتمي إليه. وعلى سبيل المثال، 
ينظر معظم الناس داخل المجتمع الغربي إلى 
ــا للحزب 

ً
مــرادف بــاعــتــبــاره  المــعــقــوف  الصليب 

الـــنـــازي وعـــقـــائـــده المــتــطــرفــة والـــجـــرائـــم الــتــي 
لكن  الــثــانــيــة.  العالمية  الــحــرب  خــال  ارتكبها 
 مفهوم هــذا الصليب 

ّ
أن ذلــك لا يلغي حقيقة 

رسوم الغرافيتي النازية 
تنتشر في بريطانيا )مارك 

)Getty /هوكنز
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